
 أثار العمل المصري الذي شـــارك هذا 
العام فـــي بينالي فينيســـيا للفنون في 
دورتـــه الــــ58 (مايـــو 2019) الكثيـــر من 
الجدل حوله بعد أن تم تصنيفه من قبل 
النقاد الغربيين من بين أســـوأ الأجنحة 
الوطنية المشـــاركة، وفقـــا لجريدة ”ذي 
آرت نيـــوز بيبر“ المتخصصة في الفنون 

البصرية. 
العمل الذي شـــاركت بـــه مصر عبر 
جناحهـــا الوطني نفـــذه فريق مكون من 
ثلاثة فنانين، وهم الفنان أحمد شـــيحا، 
وأحمـــد عبدالكـــريم، وإســـلام عبدالله. 
عُرض العمل تحـــت عنوان ”خنوم.. راو 
عبر العصور“ وهو عبارة عن تجهيز في 
فـــراغ القاعة يمثل ثمانيـــة تماثيل للإله 
خنوم، وهـــو أحد أقدم الآلهـــة المصرية 
القديمة، وكان يتـــم تصويره على هيئة 

كبش كامل أو رَجُل له وجه كبش.
رصّت تماثيـــل الإله خنوم في وضع 
متقابل، ولكن عوضـــا عن رأس التمثال 
تم تثبيـــت شاشـــات عرض فـــي مكانها 
لتَعرض مشـــاهد مصـــورة تتضمن أبرز 
الأحداث المعاصـــرة والمؤثرة، كالحربين 
العالميتـــين، وأحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، ولقاء مصور جمع بين شـــيخ 
الأزهـــر وبابـــا الفاتيـــكان، كما وضعت 
على جانبي القاعة مجموعة من الهياكل 

النحتية على هيئة المسلة الفرعونية.
فكـــرة العمل تتلخـــص في المزج بين 
القـــديم والحديث، وبنـــاء مجال تفاعلي 
يســـتطيع فيه الزائـــر أن يكون جزءا من 
هذا العرض عن طريق العبور خلال عدد 
من الممرات والمســـارات الإجبارية خلال 

تفقده للجناح.

أعاد هذا التصنيـــف المتدني للعمل 
المشارك إلى الواجهة من جديد الحديث 
حول السياســـات الثقافيـــة المتبعة في 
مصـــر في ما يخص الفنون التشـــكيلية 
تحديـــدا، والتـــي وصفهـــا البعض بأن 

إدارتها تتسم بالفوقية.
فالجهة المسؤولة عن ترشيح الأعمال 
الفنية المشـــاركة فـــي الفعاليات الدولية 

هي لجنة الفنون التشكيلية التي يسيطر 
عليها عادة مجموعة من الأكاديميين. 

يرى الفنـــان حمدي عطية أن أعضاء 
اللجنـــة يتعاملـــون مـــع الأمـــر بوصفه 
امتيازا لا يقترب منه سوى الأكاديميين، 
علـــى اعتبـــار أن بيدهم أســـرار المهنة، 
متناســـين أن الفن خارج هذه الحسابات 
تمامـــا، فهـــو فعـــل إبداعـــي لـــه علاقة 
بالموهبة أولا والممارســـة المستمرة. كما 
يضيف عطية الذي سبق وأن فاز بجائزة 
الأســـد الذهبي في بينالي فينيسيا عام 
1995 مع فريق مـــن الفنانين الآخرين أن 
هناك شـــبه انفصال بين اللجنة المشـــار 
إليها وطبيعة الممارســـات الفعلية التي 
تحدث علـــى أرض الواقع في مصر، كما 
أن اختيـــارات اللجنـــة تخضـــع أحيانا 
للمجاملات، وهو أمر مؤسف كما يقول.

وقد أثـــار تـــداول صـــور العمل في 
الصحف المصرية وعلى مواقع التواصل 
الســـخرية  مـــن  موجـــة  الاجتماعـــي 
والانتقـــاد، إذ وصفـــه البعض بأنه عمل 
دعائي، وليس عمـــلا فنيا، يمكن عرضه 
فـــي محفل يـــروج للســـياحة وليس في 
أكبر بينالي دولي للفنون، وأنه لا يعكس 

طبيعة الممارســـات الفنية المعاصرة في 
مصر بـــأي حال من الأحوال. الأســـباب 
التي ساقها منتقدو العمل كثيرة وملفتة 
أبرزهـــا علـــى ســـبيل المثـــال أن العمل 
أشبه بديكور مســـرحي مزدحم بالكثير 
من العناصـــر والتقنيات، ما أوجد حالة 
من الفوضـــى والزحام أضـــرت بطبيعة 

الرؤية. 
أما النقطة الأبـــرز فقد تمثلت في أن 
العمل يقدم فهما مغلوطا لثيمة البينالي 
 “My you live in interesting time” المعلنة
وهي جملة ســـاخرة باللغـــة الإنكليزية 
تقـــال للتعبير عن الأزمة التـــي يمرّ بها 
الشـــخص، وهي تعبر هنـــا عن الأوقات 
العصيبـــة التي يمر بهـــا العالم. غير أن 
الترجمة العربية المباشـــرة لهذه الجملة 
تقدم معنـــى مغايرا تماما لمـــا أريد لها. 
وعلى هذا النحو فقد وقع القائمون على 
الجناح المصري في بينالي فينيسيا في 
خطأ جسيم وأقاموا عملهم المشارك وفقا 
لمعنـــى مخالف للثيمة المعلنـــة، مؤكدين 
على هذا الخطأ في الكلمات والنصوص 
النقدية الشـــارحة للفكرة في المطبوعات 

المصاحبة للعمل.

رغــــم هذا الخطأ الفــــادح والانتقادات 
الموجهة للعمــــل إلا أن هناك من المتابعين 
مــــن كان لــــه رأي آخر، كالناقــــدة المصرية 
ســــوزي شــــكري. تــــرى شــــكري أن هناك 
تســــرعا في الحكــــم على العمــــل، وأنه لا 
يصــــح الحكم علــــى عمل فنــــي من خلال 
مجموعة من الصــــور أو لقطات الفيديو. 
تدعو شــــكري إلى التريث قليلا في الحكم 
حتى تتضح الصــــورة، كما دعت الفنانين 
المشاركين إلى عمل تقرير كامل عن العمل 
تتم مناقشــــته فــــي لقاء مفتــــوح يحضره 
الفنانون والنقاد وأصحاب الاختصاص. 
الدكتــــورة  صرحــــت  جانبهــــا  ومــــن 
ســــهير عثمــــان الأســــتاذة بكليــــة الفنون 
التطبيقيــــة فــــي القاهــــرة ومقــــررة لجنة 
الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة 
بأن الجنــــاح المصري هو واحد من أفضل 
الأجنحة بالدورة الحالية، بشهادة النقاد 
العالميين الذيــــن أكــــدوا أن أجنحة مصر 
وروســــيا ورومانيــــا هي أفضــــل أجنحة 
البينالي في هذه الدورة في إشارة إلى ما 

جاء في مجلة ”ذي آرت نيوز بيبر“.
مـــن جانبـــه يبـــدي الفنـــان المصري 
محمـــد الجنوبـــي اندهاشـــه مـــن هـــذا 

التصريـــح، ويـــرى أن مقـــررة اللجنة قد 
اعتمدت فـــي تصريحها في ما يبدو على 
فهـــم خاطـــئ لما جـــاء في المجلة المشـــار 
إليهـــا، فالمقـــال يصنف العمـــل المصري 
ضمن أسوأ الأعمال في البينالي، واصفا 
التصريـــح بأنه مخجل. هـــذا التصريح 
الـــذي أدلـــت بـــه مقـــررة لجنـــة الفنون 
التشكيلية رآه البعض دليلا على ضعف 
اللجنـــة، وســـعيها إلى تبريـــر أخطائها 
اعتمـــادا على معلومات ملفقة، وذلك بدلا 
مـــن تقـــديم الاعتذار أو البحـــث عن آلية 
مختلفة لاختيار الأعمال المشاركة في هذا 

البينالي مستقبلا.
يُذكـــر أن بينالي فينيســـيا هو أكبر 
وأقـــدم مهرجـــان ومســـابقة للفنون في 
العالـــم. تم تنظيـــم أول دورة للبينالـــي 
في عام 1895، ويقـــام من حينها بانتظام 
كل عامـــين بالتبادل مـــع بينالي العمارة 
الدولـــي في نفـــس المدينة. كمـــا يحظى 
البينالي بإقبال واســـع من قبل الفنانين 
والمهتمـــين بالفـــن، ويحضـــره أكثر من 
نصـــف مليون زائر، ويعد مؤشـــرا يمكن 
التعـــرف مـــن خلالـــه على ملامـــح الفن 

المعاصر وتطوراته حول العالم.

محاولة استثمار التراث في نحت ما بعد حداثي

هنا البابا ومعه شيخ الأزهر

فكرة المعرض أثارت تساؤلات وجدلا حول المغزى النهائي لها

الراوي الفرعوني عبر العصور
جدل في مصر حول المشاركة الرسمية في بينالي فينيسيا

ناهد خزام
كاتبة من مصر

رصّت تماثيل الإله خنوم 
في وضع متقابل، ولكن 

عوضا عن رأس التمثال تم 
تثبيت شاشات عرض في 

عرض مشاهد 
َ
مكانها لت

مصورة تتضمن أبرز الأحداث 
المعاصرة والمؤثرة، 

كالحربين العالميتين

الأحد 142019/09/15
السنة 42 العدد 11468 نحت
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